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واجه حافظ الأسد انتفاضات قوية في جميع أنحاء البلاد بمجرد وصوله إلى السلطة، ما هدد بقاءه
ية لمرة واحدة وإلى الأبد. في الحكم، فاختار مدينة بعينها لسحق كل أشكال الاحتجاج في المدن السور

لم تكـن حمـاة المدينـة الوحيـدة الـتي انتفضـت غضبًـا مـن سـياسات النظـام، ولـذا يظـل السـؤال الأهـم
الذي يفرض نفسه عن سبب اختيار حافظ الأسد حماة تحديدًا للمواجهة عام ، وما الذي
ميزّها عن غيرها من المدن كي تكون بمثابة المسرح الذي حدثت فيه المواجهة الأخيرة بين الأسد الأب

والمعارضة.

ذهبت معظم الكتابات إلى أن الأسد اختار حماة لأن بضع مئات من المعارضة المسلحة تمركزت فيها،
وبالتالي كانت هي المكان الأرجح للالتقاء، وهي أيضًا رواية النظام نفسها، في حين أن هناك تفسيرات
كبر عديدة لحسابات الأسد في اختيار حماة، فالوحشية الرهيبة التي وقعت على واحدة من أهم وأ

ية، تدل على أن الأسد الذي كان يائسًا لتعزيز سلطته اختار تلك المدينة هدفًا بحدّ ذاته. المدن السور
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مدينة النشاط المتجدد
شهــدت حمــاة عــبر تاريخهــا عــددًا مــن الحضــارات المختلفــة، وتميزّت بشكــل أســاسي بثنائيــة جمالهــا
الفريد وشخصيتها المحافظة، كما يعتبرها علماء الآثار من أقدم مدن العالم، ورغم أن حماة تطبّعت
بالمدنية منذ القدم، إلا أن تركيبة سكانها ظلت عشائرية، وشكلّ المسلمون السنّة غالبية السكان من

بين العديد من الطوائف الدينية الأخرى.

في أعقاب التنظيم الإداري الجديد الذي قامت به الإدارة العثمانية في فترة -، تمّ دمج
كثر مع حماة بشكل كامل مع الحياة السياسية في دمشق، وبفضل ذلك تعززت اتصالات المدينة أ

إسطنبول والقاهرة.

ية الأخرى، تركزّت السلطة السياسية في حماة في أيدي رؤساء العائلات وكما هو الحال في المدن السور
السنّية البارزة، والتي احتلت مكانة عالية وشغلت أعلى المناصب الدينية في المدينة، وأدّت أيضًا أدوارًا

اقتصادية كبيرة، خاصة عائلة الكيلاني.

ثم في السنوات الأولى من القرن العشرين، كانت حماة تشهد تجربة إسلامية متنوعة ومختلفة إلى
ية الأخرى، وبرز فيها بشكل رئيسي تياران: الاتجاه السلفي الإصلاحي والتيار حد ما عن المدن السور

الصوفي.

رغم الاختلافات بينهما، فقد تعاونا معًا في عدد من القضايا، خصوصًا في مقاومة الاحتلال الفرنسي
ونشر التعليم، كذلك دعا كل منهما إلى تجديد الإسلام لمواجهة تحديات الهيمنة الأوروبية، لكن كان
كثر نشاطًا نتيجة الروابط التقليدية القوية بين الطرق الصوفية والتجّار وأهل الحرف. التيار الصوفي أ

يصف الكثيرون حماة في تلك الحقبة بـ”المدينة الأكثر تدينًا”، بسبب الطابع المحافظ للسكان ورفضهم
السيطرة الفرنسية على التعليم المحلي، بجانب نبرة الجهاد القوية ضد الاستعمار، إذ كانت حماة في
العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن جبهــة مهمــة في المعركــة ضــد الفرنســيين، وقــاد الشيــوخ المحليــون

https://www.ajnet.me/encyclopedia/2012/11/2/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9#:~:text=%D8%AA%D8%B2%D8%AE%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9,%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A.
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/politics-of-popular-religion-sufis-salafis-and-muslim-brothers-in-20thcentury-hamah/88605F46A4CFE945351D233C4624CA2A
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/politics-of-popular-religion-sufis-salafis-and-muslim-brothers-in-20thcentury-hamah/88605F46A4CFE945351D233C4624CA2A


ثورات واحتجاجات متعددة ضد الاحتلال الفرنسي.

يمكن أيضًا أن نلاحظ مستوى الوعي الديني الكبير في المدنية، من خلال ردّة الفعل القوية التي أبداها
الحمويون على الأعمال الوحشية التي ارتكبها الإيطاليون في ليبيا، بجانب أن العديد من أهل حماة

جاهدوا في فلسطين وشاركوا في ثوراتها المختلفة.

يبيـة والتبشيريـة والـدوائر النسويـة زخمًـا في حمـاة خلال ثلاثينيـات تزامنًـا مـع اكتسـاب الحركـات التغر
القــرن العشريــن وتحــت ظــل الاحتلال الفــرنسي، ظهــر عــدد كــبير مــن الحركــات الصوفيــة الإحيائيــة
والجمعيــات الإسلاميــة بقيــادة شخصــيات دينيــة، وقــاوموا بشــدة الســياسات الفرنســية والنشــاط
يــة والسياســية والدينيــة كخطــوة أولى نحــو يــز القيــم الفكر التبشــيري، وكرسّــوا الكثــير مــن الجهــد لتعز

إعادة التسلح المجتمعي.

في الواقـع، كـان معظـم نخبـة حمـاة حريصـون علـى الحفـاظ علـى التقاليـد الإسلاميـة، في مواجهـة مـا
اعتــبروه مــؤامرة فرنســية لتقــويض القيــم الإسلاميــة والأعــراف الاجتماعيــة المنتــشرة في جميــع أنحــاء
يــا، ولــذا بذلــوا أدوارًا هامــة في نــشر الــوعي في جميــع أنحــاء المدينــة، خصوصًــا الــدور الحــركي الــذي سور

قامت به الجمعيات الإسلامية في الاحتجاج ضد الاحتلال الفرنسي طوال فترة وجوده.

نتيجــة التنــامي الكــبير لهــذه الجمعيــات والحركــات الشعبيــة وتغلغلهــا في المجتمــع، أطلــق العديــد مــن
البـاحثين علـى حمـاة في ذلـك الـوقت “مدينـة الحركـات الاجتماعيـة”، ولا شـكّ أن انتشـار مثـل هـذه
الجمعيات ساعد في خلق بيئة مجتمعية قوية في حماة، وبالفعل في السنوات التالية ظهر جيل جديد

من الناشطين المسلمين تبنىّ مسيرة الإصلاح التعليمي ودعم القيم الإسلامية.

يلاحظ العديد من الباحثين أن نسخة الحركة الإسلامية، سواء الصوفية أو السلفية، التي تبلورت في
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حماة، كانت الأكثر حماسة ونضالاً عن فروع الحركة الإسلامية في المدن الأخرى، كما اتخذت الحركة
السلفية في حماة شكلاً مختلفًا عن فروعها الإقليمية الأخرى، وكانت فكرية في وسائلها.

حماة في ثلاثينيات القرن الماضي

ية، إلا أن وفي حين أن عام  يمثّل الميلاد الرسمي والتنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين السور



جذورها الفكرية والسياسية يمكن إرجاعها إلى عقود سابقة، فقبل  سنوات من توحيد مصطفى
ية المتفرقة تحت مظلة الأخوان المسلمين عام ، ساهم رجل من السباعي الجماعات السور
حماة في صحوة دينية كبيرة يُدعى محمد الحامد (-)، وجمع ما بين مزايا الصوفي والعالم

والخطيب والسياسي.

يعدّ الحامد مؤسس ف الإخوان في حماة، ومن المهم الإشارة إلى أن ف الإخوان في حماة لم يكن
مستوردًا مباشرة من مصر كما هو شائع، حيث تأسّست الحركة على أسُُس اجتماعية واقتصادية

يا. ودينية خاصة بسور

بجانب أن الحامد بنى الحركة على توليفة من مبادئ السلفية والصوفية، وكان يدعو إلى الجهاد ضد
يا تحدى السياسات العلمانية للنظام وأصر على شمولية الإسلام الفرنسيين، ثم بعد استقلال سور
في جميع جوانب الحياة، وكان يخطب ويدرسّ في مسجد السلطان، ويعتبره الكثيرون زعيمًا روحيا

للمجتمع في حماة، وسيواصل سعيد حوى ومروان حديد إرث الحامد.

 

كان المجتمع في حماة قويا رغم كل ما مر به، وتغلغل الوعي السياسي والديني في جميع الطبقات، ولم
تتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمدينة كثيرًا، كما كانت هناك بالفعل طبقة وسطى محترفة

في القانون والطب والتعليم، والمدينة نفسها شهدت نوعًا من الحداثة والتطور العمراني.

ورغم أن النخبة الدينية في حماة لم تدخل عالم السياسة مباشرة، لكن من المهم ملاحظة أنها تمكنّت
من تسييس القضايا الاجتماعية والدينية بهدف التأثير على النتائج السياسية، مدعيةً أنها منشغلة
بالــدفاع عــن القيــم الإسلاميــة، لكــن هــذا لا يمنــع أنهــا لعبــت دورًا سياســيا كــبيرًا، وكــانت قــادرة علــى
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ممارسة درجة من التأثير على السياسة.

ــز المعارضــة الأيديولوجيــة لحــزب البعــث، وأول المــدن الــتي ــذا لم يكــن مســتغربًا أن تكــون حمــاة مرك ل
انتفضت في وجه “النظام العلماني” في دمشق عام ، بل إن شرارة الثورة قام بها أئمّة المساجد
الذين ألقوا خطبًا ضد البعث، وانطلقت الاحتجاجات من جامع السلطان في حماة واستمرت لمدة

يبًا. شهر تقر

بالنســبة إلى المجتمــع الســنيّ في حمــاة، فــإن أيديولوجيــة حــزب البعــث لم تكــن أقــل مــن خيانــة للقيــم
الإسلامية، ويمكن للمرء أن يرى بوضوح الحجج السياسية والدينية القوية في خطاب نخبة حماة،
لكن ثورة  شكلّت سابقة خطيرة، حيث قام النظام بقصف مسجد السلطان، وهو مسجد

خطبت ودرسّت فيه نخبة من علماء حماة.

ويبدو أن هذا الأمر أثار غضب العديد من شيوخ حماة وأثرّ بشكل كبير على الحمويين، إذ اعتبروا
قصف الجامع عملاً من أعمال العلمانية البعثية والإلحاد، ومن الممكن القول إن هذا الحادث كان
بمثابة المسمار الأخير في كراهية المدينة للنظام لعقود قادمة، ولذا تنبّأ العديد من الحمويين بحدوث
صراع في السنوات القادمة، وتزايدت الأصوات التي دعت إلى الجهاد ضد النظام، ولم تهدأ المدينة من

ساعتها.

حماة في ستينيات القرن الماضي

في ذلــك الــوقت، كــانت جماعــة الإخــوان المســلمين تعــاني مــن انقسامــات أيديولوجيــة وغــير متماســكة
ــا، وكــل فــ في الحقيقــة تميزّ بتــاريخه وبيئتــه الاجتماعيــة الخاصــة، ومــن بين فــروع الإخــوان تنظيمي
الثلاثة الرئيسية في دمشق وحلب وحماة -رغم كونها حركة واحدة اسميا-، ظل ف حماة بقيادة

مروان حديد هو الأكثر نضالية، وكان يحرضّ صراحة على رفض سياسات البعث منذ الستينيات.

لكـن مثّـل صـعود الأسـد إلى السـلطة نقطـة تحـول في عمليـة تشكيـل النظـام، وتغـيرّ ميزان القـوى بين
الطوائـف داخـل الجيـش لصالـح الأقليـة العلويـة، وبمجـرد وصـول الأسـد إلى الرئاسـة واجـه تحـديات



كـبيرة علـى حكمـه، خصوصًـا مـع اسـتخفافه بالمشـاعر الشعبيـة العربيـة والإسلاميـة وعـدم اسـتعداده
لفتــح المجــال الســياسي، فكــانت حمــاة الــتي انــدلعت فيهــا احتجاجــات حاشــدة هــي أول تحــد مبكّــر

للأسد، لكن لماذا اتخذت نخبة حماة هذا الموقف القوي والمبكرّ تجاه الأسد؟

كان الإقصاء الذي شعر به أهل حماة يز بذور العداء، لقد كانوا متعلقين بشدة بالقيم الإسلامية
التي أعلنوها كل يوم في المساجد، وكانت شكاويهم الرئيسية تتمثل في الحفاظ على الهوية الإسلامية،
ورفـض هيمنـة الجنـاح الطـائفي بشكـل مطـرد والسـماح للميليشيـا الحزبيـة العلويـة بـأن تحـل محـل
القوات المسلحة النظامية، خصوصًا مع وجود العديد منهم في المناصب المؤثرة بالدولة، بجانب أن
العلويين وبعض الأقليات لم يستفيدوا فقط سياسيا من حكم الأسد، بل كانوا يستفيدون أيضًا على

الجبهة الاقتصادية.

وكما لاحظ المؤ العراقي حنا بطاطو في كتابه “فلاّحو سورية”، فالطائفية وحدها لم تضمن تماسُك
نخبة الأسد، إنما التركيبة الاجتماعية والاقتصادية لنظام الأقلية النا حديثًا عزّز من التماسك بين

أعضائه، ومن ثم قدرة النظام على الصمود.

ولا شكّ أن ثراء العديد من أفراد المجتمع العلوي على حساب الأغلبية الساحقة التي وجدت نفسها
الآن مهزومة أمام حكم الأقلية أزعج الكثيرين، لذا كان لدى الطبقات التقليدية في حماة على وجه
الخصوص جوّ عام من السخط على سياسات الأسد الاقتصادية، خصوصًا أن حماة مدينة صناعية
ومركــز تجــاري، ونلاحــظ أن الأســد تــمّ تصــويره في معظــم كتابــات نخبــة حمــاة أنــه حــاكم طــائفي أفقــر

الأغلبية السنّية وحرمها من تمثيلها السياسي المناسب.

يـا ” إلى أن سـياسات الأسـد الاقتصاديـة في يشـير مـارك فانـدرفين في دراسـته “المواجهـة في سور
حماة تمثلت في تعزيز مكانة الأقليات على حساب الأغلبية، وتهميش وجهاء العائلات ذات النفوذ
(النخبة الاقتصادية التقليدية) إلى الأبد، ما أدى إلى تدهور عام في الظروف الاقتصادية من الأعيان
يـادة الاسـتياء، لدرجـة أفقـدت المدينـة نفوذهـا الاقتصـادي مقارنـة إلى صـغار التجـار، والـتي تسـبّبت في ز

بجاراتها من المدن.

https://books.google.com.eg/books/about/Showdown_in_Syria.html?id=j4HPXwAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.eg/books/about/Showdown_in_Syria.html?id=j4HPXwAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.eg/books/about/Showdown_in_Syria.html?id=j4HPXwAACAAJ&redir_esc=y


في المجمل، كانت حماة بمثابة المعقل التقليدي للمقاومة، سواء كان ذلك ضد الحكم الاستعماري أو
البعثي، وبالتالي جذور المعارضة الحموية للنظام يمكن إرجاعها إلى الخمسينيات والستينيات، والتي

كانت أولاً صدامًا أيديولوجيا.

أيضًا ظل الدين والاقتصاد والسياسة متشابكين بشكل عميق في حماة، ولعبت المدينة دورًا رائدًا في
يــة، لــذا اســتهدف النظــام بشكــل أســاسي النخبــة الســنّية القديمــة ووجهــاء الحيــاة السياســية السور
العائلات الحموية ذات النفوذ، وقلب النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التقليدي القائم في

حماة.

كذلــك يمكــن القــول، إن الأحــداث الــتي مــرتّ بهــا المنطقــة، مثــل الهزائــم العســكرية العربيــة أمــام
“إسرائيل”، وانتشار الصحوة الإسلامية، والحرب الأهلية في لبنان المجاور، وإرسال نظام الأسد قوة
يـر يـة قوامهـا  ألـف جنـدي للـدفاع عـن الأقليـة المارونيـة المسـيحية ضـد منظمـة التحر عسـكرية سور
الفلســطينية، والــذي فسرّه الكثــيرون باعتبــاره عملاً متعمّــدًا ضــد الســنّة، بجــانب تأييــد حــافظ الأســد
الغـزو السـوفيتي لأفغانسـتان في ديسـمبر/ كـانون الأول ، كـل ذلـك عـزز ولا شـكّ مـن شخصـية

حماة.

ية عــام ، إلا أن الــشرارة لم وفي حين أن حمــاة كــانت شوكــة في حلــق الأســد منــذ الأزمــة الدســتور
يزميـة وأقـوى زعيـم في حمـاة ير عـن وفـاة الشخصـية الكار تشتعـل حـتى عـام ، بعـد ظهـور تقـار

مروان حديد، والذي تعرضّ للتعذيب ثم تُرك ليموت بعدها.



لماذا حماة؟
لم يكــن اختيــار حمــاة بالنســبة إلى الأســد عــام  اختيــارًا فُــرض عليــه، أو لأن بعــض المجموعــات
كــثر تعقيــدًا بكثــير ممّــا يرويــه النظــام، ومــا يبــدو القتاليــة تمركــزت هنــاك، حيــث جــذور الصــدام كــانت أ

واضحًا أن حافظ الأسد لم يختر حماة كهدف لسحق الثائرين فيها، بل اختار حماة نفسها.

يا قويا سيمكنّه كبر بكثير من مجرد تعبير عن الغضب، كانت بالنسبة إلى الأسد هدفًا رمز حماة كانت أ
،من إثبات جدّيته في سحق الشعب السوري، وإيصال أقوى رسائله إلى الجميع في الداخل والخا
ولذا كان رد الفعل لا يتناسب إطلاقًا مع قوة المعارضة المسلحة، ويمكن تفسير اختيار الأسد لحماة

بهذه الأسباب:

كثر المناطق حماسة لدين في البلاد. تعدّ حماة معقلاً تقليديا للإسلام المحافظ، ومن أ .1
ا من الواجهة مدينة تاريخية مشهورة بتمردها وكفاحها ضد الغزاة، وتعدّ جزءًا مهم .2

السنّية الرسمية.
سبق وأن انتفضت بقوة ضد النظام. .3

تحظى بسمعة طيبة وباحترام كبير من الشعب السوري. .4
تتواجد فيها أهم قاعدة للمعارضة الأكثر شراسة لنظام الأسد. .5

موقع هام يستطيع الأسد من خلاله أن يجعل من المدينة مثالاً، واستعراضًا لفاتورة .6
التكلفة الباهظة للتمرد على حكمه.

ردع كل من يفكر بالثورة وبثّ الرعب في المدن الأخرى، حتى ترضى مرغمة بسياسات .7
النظام، ويظن الناس أنهم قد أخطأوا في ما فعلوا.

تُظهــر اســتخدام القــوة الساحقــة الــتي مارســها الأســد في حمــاة، أنــه كــان علــى إدراك تــامّ بنجــاحه في
سحق الثورة، ولا بد أنه اعتقد أن موقعه أقوى بكثير من أعدائه، لكن اللافت أنه دخل المعركة وهو

مجيّش بالتاريخ والطائفية والأيديولوجيا، متجاوزًا مبدأ العين بالعين أو مجرد سحق المعارضين.

فرغم أن جميع الاتصالات قُطعت بين حماة وبقية العالم، وحاصرت قوات رفعت المدينة واستخدمت
المدفعيــة الثقيلــة والــدبابات والمروحيــات للهجــوم عليهــا، لكــن العامــل الحاســم في هــذه المواجهــة هــو
الروابط العائلية والانتماءات الطائفية للقوات العسكرية التي دمّرت حماة، أو ما يطلق عليهم عدد

من المراقبين لقب “البارونات العلويون”، وعلى رأسهم شقيق الرئيس ورمز “الفساد العلوي”.

ورغم أن البعض صوّر ثورة أهل حماة على أنها طائفية، إلا أن المدينة تعرضت بالفعل لأشد أنواع
العصف الطائفي من النظام، حيث أن الوحدات التي تم إرسالها لذبح حماة كانت في الغالب علوية
ير إلى أنه تمّ طرد أي جندي من أصل حموي من الوحدات التي تم توجيهها في تكوينها، وتشير التقار
ير أن عــدة آلاف مــن العنــاصر العســكرية المختلفــة التابعــة للأســد نزلــوا إلى لتــدمير حمــاة، وتقــدّر التقــار

حماة، بجانب قوة تم تعزيزها بمدنيين موالين لحزب البعث تم تسليحهم من قبل النظام.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/who-rules-syria-bashar-al-asad-and-alawi-barons
https://archive.org/details/frombeiruttojeru0000frie_d3f0/mode/2up


أحد الجدارن بعد مجزرة حماة مكتوب عليه “لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث”

صــحيح أن جعــل العــدو يعــاني بحيــث يفقــد طعــم المقاومــة تمامًــا هــو مبــدأ أســاسي في استراتيجيــة
مكافحة التمرد، لكن سلوك الأسد في حماة يعدّ سابقة، إذ ابتكر رجال الأسد فظائع لا يمكن تخيلها،
كإجبار الناس على الخروج من منازلهم لقتلهم في الساحات العامة، وأنواع القتل البشع والتمثيل
بجثث أهل حماة لدرجة اقتلاع العيون وحرق الوجوه وخصي بعض الرجال وشقّ بطون الحوامل،

وهدم البيوت والمساجد واعتقال علماء الدين.

د الإسراف في قتل عدد كبير من الناس في سلسلة المجازر التي حدثت، بعد أن سيطرت والأهم تعم
كملها طُردت من منازلها وقُتلت رميًا قوات الأسد على المدينة ضاحية بعد ضاحية، حيث عائلات بأ

بالرصاص في الشوا، وذلك لأن المخابرات أدرجت عضوًا واحدًا من العائلة على قائمة الإخوان.

“كانوا يشقوا بطون الحوامل ويذبحوا الزلمة قدّام مرته وأولاده حتى الأطفال
ذبحوها”.. شاهد على مجزرة حماة يروي وقائع المذبحة المروعة في ذكراها الـ

pic.twitter.com/qyUWOo1TfS سوريا#مجزرة_حماة#

NoonPost) February 2, 2024@) نون بوست —

ارتكاب جنود الأسد لهذه الفظائع بحماة لم يكن بسبب خلل في شخصيتهم أو مجرد أعمال عشوائية

https://t.co/qyUWOo1TfS
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1753457148288274649?ref_src=twsrc%5Etfw


بربرية، بل كانت أعمال ممنهجة أيديولوجيا تحرضّ على اقتراف هذه الفظائع وتسويغها، ولذا من
د إذلال المجتمع الحموي بجميع فئاته العمرية وبنسائه وأطفاله، واستهداف المهم النظر إلى أن تعم
الأحياء القديمة والمساجد على هذا النطاق الواسع، ليسا مجرد نتيجة غير مقصودة، بل كان الهدف

النيل من الشعب والذاكرة وكسر شوكة المدينة للأبد.

يشـير نـافع الـبرازي، أحـد سـكان حمـاة، إلى أن الحـراك الثـوري في حمـاة بالثمانينيـات ضـد الأسـد كـان
متنوعًـا، حيـث الجميـع شـارك في العـداء للنظـام بتيـاراتهم المختلفـة، وليـس فقـط كمـا هـو شـائع أنهـا
“ثورة المتشددين” أو ثورة الإخوان المسلمين -الرواية التي قدمها النظام-، ولذا حين احتل النظام

المدينة عاملَ جميع المواطنين باعتبارهم مسؤولين عن الثورة.

يـدمان في كتـابه “مـن بـيروت إلى القـدس”، أن الأسـد لم ينظـر إلى سـكان حمـاة كذلـك يـرى تومـاس فر
المسلمين السنّة كجزء من أمّته أو كمواطنين في الدولة، بل اعتبر حماة بمثابة صراع قَبَلي بين طائفته
ــم الأســد بقمــع التمــرد فحســب والاكتفــاء باعتقــال ــة والطائفــة الســنّية، ولهــذا الســبب لم يقُ العلوي
المتمرديــن، بــل وجّــه للمدينــة عــدوانًا شديــدًا لم يســبق أن واجهتــه في تاريخهــا الحــديث، وانتقــم مــن

المسلمين السنّة، وكان ذلك الانتقام مدمّرًا بما يكفي ليشعر به كل سوري.

من الواضح أن حماة كانت تتمتع بحرية كبيرة في عين الأسد، لذا أراد بشكل أساسي النيل من مكانة
المدينة وتراثها، وأن يحط من ثقافة وقيم السكان لكسرهم تمامًا، خصوصًا أن حماة لديها هالة من
الاحترام والإجلال والخصوصية، وبالتالي جاءت هذه الممارسات التي تقشعرّ لها الأبدان من أجل ن

الهالة عن المدنية التي تغنىّ الناس بها.

يا في وبما أن المساجد كانت من أهم الأماكن التي اجتمع فيها أهل حماة، وكانت حقيقة مركزًا محور
معارضــة الأســد، أصــبحت مساجــد حمــاة نفســها أهــدافًا عســكرية للنظــام، وتــمّ تــدمير مئذنــة كــل
مسـجد وفُتـك بالمصـلين، وليـس كمـا يقـال إن المتشـددين يختبئـون فيهـا، وتؤكـد شهـادات الأهـالي في
د هدم المساجد كان من أقسى المشاهد التي عايشوها، حيث دمّر النظام بشكل ذلك الوقت، أن تعم

متعمّد 79 مسجدًا من مساجد حماة.

بًا وبحسب باتريك سيل الذي ألّفَ سيرة ذاتية متعاطفة للغاية مع حافظ الأسد، وكان صديقًا مقرّ
للنظام، فقد كان كل جندي أرُسل إلى حماة يعلم أنه لا بد من انتزاع “التشدد الإسلامي” من المدينة
يــة تــم مهمــا كــان الثمــن، كمــا ذكــر ســيل أن “عــددًا لا يحصى مــن المساجــد والكنــائس والمواقــع الأثر

تدميرها ونهبها”.

وليس من المستبعد أن يكون التغيير الديموغرافي وترويع سكان حماة بهذا الشكل جزءًا من خطة
الأسد لدفعهم نحو المغادرة، وما يثير الاهتمام بشكل خاص في حالة حماة أن النظام لم ينظّف سريعًا
آثار التدمير -مثل حالة روسيا في الشيشان على سبيل المثال-، بل ترك الجثث مصفوفة على طول

الطريق لفترة طويلة، ثم جلب الشباب من القرى المحيطة لغسل الجثث ومشاهدة الدمار.

https://www.youtube.com/watch?v=qTqpzZTcn10
https://archive.org/details/frombeiruttojeru0000frie_d3f0
https://www.youtube.com/watch?v=IpY7O0EfqiM
https://snhr.org/arabic/2022/02/28/14815/
https://archive.org/details/frombeiruttojeru0000frie_d3f0


كما أعاد فتح الطريق السريع الرئيسي الذي يمرّ عبر حماة للسماح للمارةّ برؤية شوا الدم ومعرفة
ألوان القهر الذي واجهه أهل حماه، أو كما يقول حنا بطاطو: “لإعطاء درس لجميع المدن السورية
الأخرى”، وهذا بالضبط ما قصده الأسد، رغم أنه منذ بداية المجزرة في  فبراير/ شباط لم يُسمح لأي

صحفي بالاقتراب من المدينة، ورفضَ النظام تقديم أي تفسير مفصّل لما يحدث هناك.

ويرى توماس فريدمان الذي زار حماة بعد المذبحة ببضعة أشهر، أن النظام أراد أن يذهب السوريون
ل في المجزرة التي وقعت، ومعرفة الثمن الذي سيدفعونه في حالة التمرد، ويعقب لرؤية حماة والتأم
كملها كما لو أن إعصارًا قد اجتاحها ذهابًا وإيابًا، فريدمان حين رأى حماة فيقول: “بدت المدينة بأ

لكنه لم يكن من عمل الطبيعة”.

/https://www.noonpost.com/198431 : رابط المقال

https://archive.org/details/frombeiruttojeru0000frie_d3f0
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